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   :الملخص

الركیبي  تسعى هذه الدراسة إلى معاینة مقدمة النص النقدي الذي نقد فیه عبد االله  

الناقد، والهدف محاولة معرفة المنهج النقدي الذي اتبعه و  الشعر الدیني الجزائري،

والذي من المفروض تكییفه مع هدف  ،الذي یسعى إلى تحقیقه من إنجاز هذا النص

المنهج المتبع؛ إذ یهتم القارئ للنصوص النقدیة بمقدمة النص باعتبارها عتبة توجیه 

النص، على اعتبار أنّ تحدید المنهج من  المتبع فيالمنهج  معرفةتُساعده على 

  .ي تضبط المقدمة، حسب ما حدّدته منهجیة البحث الأكادیميالشروط والمعاییر الت

منجز النص النقدي الجزائري المخصص للقراءة على وعي بفاعلیة العتبات النصیة 

ودورها في كشف المعرفة وأدائها وظیفة النص الموازي؛ حیث ضبط عتبة المقدمة 

عي الناقد عن و  ت، والتي أسهمت في تفعیل القراءة النقدیة وكشفهاوفق شروط

 .بالمنهج وبآلیات التحلیل وكیفیة اشتغالها

  .العتبة، النص النقدي، القراءة، مقدمة النص، المنهج : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
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This study seeks to examine the introduction to the critical text 

in which Abdallah Al-Rukaibi criticized Algerian religious 

poetry, and to try to know the methodology followed, and the 

goal of this text, which is adapted to the goal of the curriculum. 

The reader is interested in the critical texts of the introduction as 

a threshold of guidance, given that determining the curriculum is 

one of the conditions and criteria that control the introduction, as 

determined by the academic research methodology. 

The author of the text is aware of the effectiveness of the 

threshold, its role in revealing knowledge and its performance of 

the function of a parallel text Where he set the introduction 

according to its conditions, as it contributed to activating critical 

reading and revealed the critic's awareness of the curriculum, the 

mechanisms of analysis, and how they operate. 

Keywords: threshold, critical text, reading, introduction to text, 
Method. 
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  BBA.DZ-VSOUHYLA.BOUSSAHA@UNI، سھیلة بوساحة
  

  

  : مقدمة.1

 بظهور نظریات النص Seuils de texteبدأ الوعي بالعتبات النصیة                 

لعتبات أن تتكفل لباعتباره بنیة دالة مكتفیة بذاتها، ویمكن إلیه؛ سلطة انتقال الو 

؛ إذ تعمل عمل الإشهار والإعلان یةخارجال عناصرالبتجلیة النص دون الاستعانة ب

نّ مهمة القارئ تأمل المنهج المتبع في لأ ،وتُوفّر للقارئ جهد متابعة المعرفةللنص 

جي للناقد منجِز النص النقدي، من خلال محاولة الوقوف على الوعي المنهو النص 

 Seuils de texte یمكن التعویل على عتبات النص النقديو  interactionالتفاعل 

critique بنیة  إذ تبنى العتبات وتُكیّف على حسب؛ ى معارف النصللوقوف عل

  . ، التي تُكیّف بدورها مع أهداف المنهج المتّبع في قراءة النص الأدبيالنص
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ده الدراسة إلى قراءة عتبة المقدمة في النص النقدي المعنون تهدف ه

 لمنجزِه عبد االله الركیبي، للوقوف على المنهج" الشعر الدیني الجزائري الحدیث"بـ

من أجل استخلاص مستوى الكفاءة النقدیة عند ناقد الخطاب  المتّبع في نصه؛

الناقد الجزائري لنظریات الشعري الجزائري، وكذا الوقوف على كیفیة تلقي واستثمار 

ومناهج نقد الشعر ذات المرجعیات المعرفیة والثقافیة المختلفة، ومن ثمّ تقییم جهده 

د النقدي في مجال نقد الشعر وفق تصور منهجي یستمد أدواته ووسائله من اتجاه نق

 بالدینامكیة نتیجة انالاتجاه نتتمیز أدوات هذا ؛ حیثالنقد ونظریتي القراءة والتلقي

بستیمولوجي وبناء الذات الوقع المعرفي الإ: ص النقدي منهاتفاعلها مع بنیات الن

أفق الانتظار و التفاعل بین بنیة النص وبنیة فعل القراءة وآلیات إنتاج المعنى و القارئة 

إذ تمكّن  ؛الاستجابة المعرفیةو اندماج الآفاق النقدیة و وفهم التطور النقدي المعرفي 

ادة قراءة النصوص النقدیة قراءة واعیة، ولا تعني بأن یقحمها هذه الأدوات من إع

على الغایة المستهدفة؛  ما یطبق آلیة من هذه الآلیات بناءً القارئ في أي دراسة، وإنّ 

لأنّ الخصوصیة النصیة والشروط التاریخیة التي أُنجزت فیها النصوص تفرض على 

  .قارئها أداة دون أخرى

مستوى وعي : لدراسة في محاولة الوقوف علىولقد تمثلت إشكالیة هذه ا

عرفة منجز النص النقدي الجزائري بفاعلیة العتبات النصیة ودورها في كشف الم

وظیفة عتبة المقدمة وغایاتها في تفعیل القراءة ، كشف وأدائها وظیفة النص الموازي

 النقدیة لنصوص نقد الشعر الجزائري، وهل تكشف مقدمة النص النقدي عن الوعي

 ،المنهجي للناقد وتوفر الشروط النقدیة فیه، من حیث الكفاءة المعرفیة والمنهجیة

عتبة في الوقوف على طریقة الناقد في تقییم الشعر الدیني هذه المدى مساهمة و 

الجزائري، وما مستوى وعیه باستخدام الأدوات الإجرائیة التي بلور في ضوئها رؤیته 

  .النقدیة
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لتجریب آلیات قراءة النص النقدي ببنیاته للوقوف على تقُعّد هذه الإشكالیة 

مدى تطور العلاقة بین النص النقدي وعتباته، وتغییر عاداتنا في قراءة النصوص 

النقدیة  والتخلّص من الطرق الكلاسیكیة وما یعرف بالبطاقة الفنیة للنص النقدي، 

وإعادة réponse  ابةوالاستجومسایرة الحركة النقدیة من خلال تحلیل كیفیة التلقي 

قرائیة محاورة ومضیئة تسعى  في محاولة ،قراءة نصوص نقد الشعر الدیني الجزائري

إلى تأسیس رؤیة نقدیة تُراعي خصوصیة النص النقدي المنجز حول الشعر الدیني 

الجزائري، أو إعادة  قراءة النص الشعري الدیني الجزائري وفق آلیات ومناهج نقد 

رت الشروط التاریخیة وتحسنت الظروف المعرفیة للقارئ الجزائري، بعدما تغیّ  ،الأدب

مقارنة بالفترات الحرجة التي مرّت بها الثقافة النقدیة في الجزائر، كما تهدف مقاربة 

خطاب عتبة المقدمة ومختلف عتبات النص النقدي إلى ردّ الاعتبار لهذا النص 

لنص في بنیته النسقیة إلى اكلت الموازي الذي أهمل من قبل؛ خاصة وأنّ السلطة أو 

  .القارئ بخبراته القرائیةإلى و 

  : عتبات النص النقدي. 2

توضع للنص النقدي عتبات نصیة تعمل على توجیه القارئ إلى البنیة        

بوضع قوانین تُوجّه عملیة "مطالب فالناقد ؛ النصھذا المعرفیة التي یتشكّل منها 

عن  1"لمرسل إلیه، وإنّما یُساهم أیضا في إحداثهاالتلقي، ولا یفترض كفاءة لدى ا

طریق التفاعل مع بنیات النص، ومن بینها العتبات النصیة والتي أصبح الاهتمام بها 

إعادة النظر في معمار النص؛ فالوقوف عند العتبات هو توقف "إلى بمثابة دعوة 

 قابلامبوصفه  ولقد وُضع مصطلح العتبات النصیة ،2"أمام مختلف مناصاته

وتعني مجموع النصوص التي تحیط بمتن الكتاب  paratexteللاصطلاح الفرنسي "

حواش وهوامش وعناوین رئیسة وأخرى فرعیة وفهارس ومقدمات : من جمیع جوانبه

إذ یبدأ القارئ في القراءة من العتبات؛  ؛3"وخاتمة، وغیرها من بیانات النشر المعروفة
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بمجمل العلاقات التي تصل النصوص بعضها  التفاعل النصي تحقق الإمساك"فمع 

، إذ عرف الحقل 4"ببعض، والتي صارت تحتل حیزا هاما في الفكر النقدي المعاصر

، وأخذت مكانها  فیما یتعلق Seuilsالنقدي المعاصر تداولا لمصطلح عتبات 

  للناقد  5"العتبات بالعناوین والعناصر الأخرى في النص المؤطر خصوصا منذ نشر

Gérard Genette  6"خطابا موازیا للخطاب الأصلي وهو النص"جعل منها والذي، 

  .دلالتهوتوضیح  هتعمل على إنتاج

 ظهرت 7"مساءلة المنطقة المحیطة بالنص والدائرة بفلكه"من الضروري لما كان و  

محاولات النقد في موضوع العتبات؛ حیث أُجریت بحوث اهتمت "دراسات وفیرة تُؤكّد 

تم التعامل و  8"نصیة باعتبارها منطقة تكثیف الخطاب حول النص وقوانینهبالفاتحة ال

نظاما إشاریا ومعرفیا لا یقل أهمیة عن المتن الذي یخفره أو "عل أنّها العتبات مع 

ه القارئ ؛ لأنّها توجّ 9"یُحیط به، بل إنّه یلعب دورا هاما في نوعیة القراءة وتوجیهها

 10"لعبور إلى النص محدّد بطرق مختلفة من قبل النقدا"؛ مما یعني أنّ قراءةال أثناء

یمكن اعتبارها مرشدا أساسیا لتبیین منهج " من بینها عتبات النص النقدي التي

  .دون عناء ، موضوع القراءة،منھج النص للوقوف علىإذ تسُاعد القارئ  11"الناقد

   :عتبة المقدمة في النص النقدي 1.2

الانتباه "؛ لذا فمن الضروري التفاعل مع النصبة في یبدأ القارئ مع أول عت        

ومراعاة بنیة كل نص؛ لأنّها تتحكم في  12"إلى أشكال انبناء البنیات النصیة وتحقّقها

فالقارئ لما ؛ التي تتغیر بتغیّر النص المقروءو نوعیة الاستجابة التي تحدث للقارئ 

ل استجابته الجمالیة التي قارب نصا أدبیا واستعان بآلیات مختلفة مكنته من توصی

أحدثها تفاعله مع النص، إلى قارئ ثانٍ ولّدت لدیه استجابة معرفیة ابستیمولوجیة 

یُؤدي التأثیر الجمالي إلى إعادة بناء "نتیجة تلقیه خطابا معرفیا ولیس جمالیا؛ إذ 

كفاءة المرسل إلیه لیست بالضرورة مطابقة لكفاءة "، مما یعني أنّ 13"التجربة
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وبهذا یكون قارئ الأدب قد أتاح فرصة لقارئ آخر حتى یتفاعل مع نص  14"لالمرس

  .دبالأهو بدوره متفاعل مع نص 

تدخل المساءلة النقدیة التي استدعتها الاستجابة الابستیمولوجیة ضمن ما   

 15"الإمساك بتلابیب استجابة القراءة"قراءة تُحاول  وهي ،یصطلح علیه قراءة القراءة

، فبین العنوان والمتن یوجد تآلف 16"ینة بدایة النص وصولا إلى نهایتهانطلاقا من معا

یهتم القارئ المتتبع لحركة "وتفاعل، وبین المقدمة والفهرس والمرجعیة یوجد تآلف، لذا 

بنیات "والمقدمة، باعتبارها عتبات النص النقدي وهي  17"الكتب بالغلاف وبالعنوان

من خلال علاقات  ته،طبیعل محدّداعمارا تنتظم لتكوّن النص؛ ویمكن اعتبارها م

دون المرور من  هفلا یمكن الانتقال بین فضاءاته، التفاعل والتآلف التي تربط بنیات

 الاتصالالتي تسمح بتوجیه القارئ لتحدید نقاط النص الاستراتیجیة لبدء  18"عتباته

یث یبدأ أدنى نقاط الاتصال بین المتلقي والنص؛ حالعتبات  ، ویمكن اعتبار19"هب

 للعتبة الثانیةقارئ النقد بالعنوان لیختبر أفق توقعه ویتنبأ بالمنهج المتبع، ثم ینتقل 

فانطلاق المقدمة في عرضها لمنهج المؤلف في الدراسة وتحدید "؛ لتأكید توقعاته

 شروطلأنّ ذكر المنهج من ال؛ 20"أدواته الإجرائیة لها أهمیتها الخاصة في القراءة

فاتحة نصیة فهي مسجّلة ضمن إشكالیة أعم لمراكز "، وباعتبارها الضابطة للمقدمة

، وتحظى الیوم باهتمام كبیر؛ لأنّها توجد عند نقطة التقاء الكثیر الإستراتیجیةالنص 

خاصة وأنّ ذكر المنهج وتحدید الهدف والإشارة إلى  ،21"من المقاربات النقدیة

رتكز علیها لتمییز دراسة عن یُ الدراسات السابقة من الشروط الضابطة لها، والتي 

   .أخرى

كما یُعوّل القارئ لمعرفة المنهج على عتبة فهرس الموضوعات التي هي في   

الأصل الخطة التي وضعها منجز النص، وطوّرها وغیّرها حسب مقتضیات المادة "

 هي في الأصل مبادئ المنهج المتبع أوفالخطة  ،22"العلمیة، وتبعا لطبیعة المنهج

أو یتجه قارئ النص النقدي إلى قائمة المصادر  .هما یتناسب مع هدفكُیّفت ب

اقتفاء أثر المنهج في المراجع المعتمدة، ویمكن لإحصاء بسیط "والمراجع؛ إذ یُمكن 

لیتأكّد القارئ أنّ العتبات تُساعده على الوقوف ف ،23"أن یكون كافیا لإظهار المنهج
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ي التعویل علیها كبنیات موازیة یبني على المنهج المتبع في النص النقدي، وضرور 

 من خلالها أفق توقعاته عن المنهج المتبع والمُطالب بتأمله ومحاورته؛ فالعتبات

بستیموولجي وتُساعد على الوقوف على إتسمح بالكشف عن كل ما هو معرفي 

رد الاعتبار "صحة توقعات القارئ التي بدأ في بنائها من العنوان، فمن الضروري 

وهي  24"لمقدمة التي كان یتجاوزها القارئ من خلال قراءتها والتحاور معهالعتبة ا

" الشعر الدیني الجزائري: "الغایة المرجوة من مقاربتها في النص النقدي المعنون بـ

  .لمنجزه عبد االله الركیبي

  :"الشعر الدیني الجزائري"قراءة في مقدمة النص النقدي  2.2

لعنوان یمكن أن تُحیل قارئ النقد إلى المعرفة التي عتبة بعد اي المقدمة ثان      

للاعتبار التصدیري والافتتاحي "فهي ذات فاعلیة لعملیة القراءة  یحتویها هذا النص،

قواعد ل ولأنها تنضبط باستیفائها، 25"الذي تمتلكه، والذي یمنحها سلطة توجیه القراءة

ذكر الهدف المرجو من طرح إشكالیة معرفیة للموضوع النقدي المعالج و  :أهمها

أسئلة المقدمة وتساؤلاتها الظاهرة والضمنیة هي المصدر "نّ إانجاز هذه القراءة؛ إذ 

لذلك تخضع المقدمة إلى شروط  26"المنهجي الكامن وراء الهدف من التألیف

وضوابط حدّدتها منهجیة البحث العلمي، وتُؤكد على القارئ ضرورة الوعي بها وتُلزم 

أسباب اختیار الموضوع، والدراسات السابقة "تزام بها، خاصة ذكر منجز النص الال

؛ لأنّ هدف الإنجاز النصي یُقیّد بهدف 27"والمنهج المتبع وتحدید الهدف من الدراسة

ولیس من الیسیر دائما تبیّن منهج الناقد إذا ما خلت "المنهج المتبع في الدراسة، 

دمة النص بذكر الهدف دون ویحدث أن تكتفي مق 28"دراسته من مقدمة منهجیة

من خلال هدف الإنجاز، یه مكن للقارئ أن یقف علالإشارة إلى المنهج المتبع، وی

یُسهّل قراءة  29"فاحتواء المقدمة على تصور المؤلف للكتابة وغایته من التألیف"

غایات الناقد من إقدامه على تحلیل النص من تحدید رؤیته "النص النقدي، إذ تسمح 

  .30"لمعتمدةالمنهجیة ا
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لأنّ هدف الناقد یُكیّف مع هدف المنهج المتبع، لذا یحرص قارئ مقدمة النص  

الوقوف على أهم معالم وملامح البرامج النقدیة والرؤى المنهجیة التي "النقدي على 

، والمقدمة باعتبارها عتبة مكملة فإنّه یحسُن 31"تطفح بها تلك الخطابات الموازیة

ن الإطناب والخطابیة والإنشاء؛ لتبرُز بشكل علمي هادف ینأى ع"بمنجز النص أن 

، وإذا لم  32"ومقنع وجاد وموجز، بما یطمئن إلى سلامة أدوات الدارس وعمق المنهج

تستوف مقدمة النص النقدي الشروط والضوابط التي تجعل منها مقدمة، بإمكان قارئ 

كالفهرس وقائمة النص النقدي البحث في عتبات النص النقدي الأخرى ومكملاته 

وجود المقدمات لیس دائما كافیا لتحدید المنهج؛ لأنّ كثیرا "المصادر والمراجع؛ لأنّ 

، ممّا یُصعّب 33"منها لا یُشیر أصلا إلى منهج ما والبعض الآخر قد یلفه الغموض

  .قراءة النص النقدي وتأمل منهجیته

عبد زائري الحدیث، لمنجزه الشعر الدیني الج مقدمة النص النقديإلى بالنسبة         

الصادر في طبعته الأولى عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع بالجزائر،  االله الركیبي

فیه ما و  الشعر الدیني فقد صرّح الناقد فیها أنّ نصه محاولة للكشف عن 1981سنة 

رت ذكر الناقد بدایة الاهتمام بالشعر الدیني، التي ظهمن قیّم أدبیة وإنسانیة؛ ولقد 

الشعر إلى الدین وإلى التصوف، مدحا للرسول أو  واتجاه" المقراني"ثورة بعد فشل 

 1930تغزلا في الذات الإلهیة، أو ركونا إلى الدین في شتى موضوعاته، وجعل عام 

نهایة لنصه النقدي؛ لأنّه فاصل حدّد الطریق للقوى الوطنیة بمختلف اتجاهاتها، 

سالیب هذه القوى لمقاومة الأجنبي، ولأنّ الشعر وظهر التحدي للاستعمار وتعددت أ

، الركیبيالجزائري خضع لعوامل ومؤثرات أخرى، إلى جانب الدین تناولها نقاد غیر 

والفترة التي اختارها تمتاز بطابع عام اصطبغ فیه الشعر بالصبغة الدینیة، فأصبح 

في الجزائر یتنفس فیها الشعر الدیني هو النافذة الوحیدة التي بقیت للأدب العربي 

في المقدمة بالنوایا المنهجیة التي دفعته إلى قراءة الشعر  الناقد حصرّ فلقد  34منها
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المناهج النقدیة الدیني الجزائري الحدیث، حیث كیّف أهداف إنجاز نصه مع أهداف 

اختار منهجا یجمع بین التاریخ والنقد لمّا اعتنى بالتیار، "حیث ؛ التي استعان بها

اعتنائه بالقائل نفسه دون إغفال الشاعر، وحاول التفریق بین أسلوب شاعر أكثر من 

وآخر من حیث تناول الموضوع، لكن في إیجاز؛ لأنّ هدف الناقد في نصه النقدي 

رصد الظاهرة الأدبیة العامة التي جمعت بین العشرات من الشعراء في الموقف 

  .35"الواحد والاتجاه العام

غزارة النتاج الشعري الجزائري وإسهامه من ناحیة ویكشف حدیث الناقد عن  

مضمونه وشكله الفني في التعبیر عن قیّم المجتمع وأدائه الوظیفة الاجتماعیة 

المنهج الاجتماعي في تحلیل نصوص الشعر  إتباعهعن  ،والنفسیة الموكلة إلیه

كار ویُجادل أف"الدیني الجزائري، وهو یُصّر على أن یقوم بقراءة سوسیولوجیة 

لنصوص الشعر الدیني الجزائري؛  36"النص، ویُقدّم تفسیرا سوسیولوجیاوایدیولوجیات 

ركّز على علاقة الشعر بالمجتمع ومدى وعي الشاعر الجزائري بالوظیفة لأنّه 

المنوطة به وتقدیمه رؤیة عن الجماعة التي ینتمي إلیها، مصرّحا بذلك في مقدمة 

یلنا للنصوص الشعریة على الجانب اهتمامنا انصب في تحل: "نصه بقوله

الاجتماعي، وركّزنا علیه وربطنا بین الشاعر وبیئته، بین المنشئ وجمهوره، واعتبرنا 

الشعر لدى المنشئ تعبیرا عن ذاته وفي الوقت نفسه تعبیرا عن ظروف المجتمع 

ومعطیات العصر، وما وجد فیه من أزمات روحیة وفكریة وسیاسیة واقتصادیة، ویُلّح 

لناقد على التفسیر الاجتماعي للأدب دون إهمال للجوانب الأخرى، لأنّه یُؤمن بأنّ ا

  .37"الشعر نشاط إنساني یعكس ما یجري في بیئة الشاعر من أحداث ووقائع ومفاهیم

، وهي ام الشعر الدیني الجزائري الحدیثالوقوف على مدى التز  الركیبيیحاول  

  .اصرة وطالبت الفن بهاقالت بها النظریات النقدیة المعقضیة 
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لالتزام سلطته على المبدع الذي تخلى عن مختلف التوجهات الفنیة حیث مارس  

، والمتتبع لتاریخ الآداب الإنسانیة یجدها بهالقدیمة واتخذ منه مذهبه الذي یتمذهب 

الأدیب مع أفكاره كل التجارب الإبداعیة تكشف عن ارتباط ف؛ نبع عن التزامت

فقد التصق الشعر العربي منذ نشأته بوجدان الجماعة "ه وآماله ومعتقداته وشعور 

ولا  39"الالتزام أمر لا یمكن أن یتجاوزه أي أدیب حقیقي" مما یعني أنّ  38"وحاجاتها

یمكن له أن یرتبط بعصر دون آخر؛ الأمر الذي یتأكد معه التزامیة الشعر الدیني 

ت التي تخدم الوطن، ویجد المتصفح فاعلیة الالتزام تتحدّد بالموضوعاالجزائري؛ لأنّ 

وهذا الإقرار  40"سیاسیة اجتماعیة"للشعر الجزائري الحدیث أنّ موضوعاته في الغالب 

بإمكانه أن یجعل من الشعر الجزائري الحدیث شعرا ملتزما بالنظر إلى نوعیة القضایا 

  .التي یُعالجها

حلیل وتقییم مقاربة منهجیة لتبوصفه المنهج الاجتماعي الركیبي  ارتضاء

الدراسة "فهو یُدرك أنّ  على وعیه بفلسفة الالتزام؛الشعر الدیني الجزائري دلیل 

ویعي  41"السوسیولوجیة تسمح بتقدیم وصف دقیق للمجموعات التي تتشكّل منها

إحالة النص إلى عوامل واقعیة یمكن التحقق منها، على نحو یبدو فیه " إمكانیة

؛ فالتفت إلى سیاق النص محاولا إنجاز 42"املالنص مجرد عكس مرآة لهذه العو 

معادل موضوعي لحقیقة خارجیة تقع مسؤولیة "قراءة سیاقیة؛ لأنّه على وعي بأنّها 

والظروف الاجتماعیة والمرحلة "مركّزا على المبدع  43"استخراجها على القارئ

ص المحیطة بالن 44"التاریخیة والدلالات السیكولوجیة والإیدیولوجیة والفلسفیة

عُدّ أداة فعالة في "لیتفحصها ویُنیر مختلف مستویاتها التي تحیل علیها، وهذا النقد 

الاتجاهات النقدیة النص الأدبي وعلاقته بالمبدع، كما " تدرس؛ إذ 45"مقارعة الأفكار

على  هتدرس تأثیراتو تفحص الظروف التاریخیة والاجتماعیة التي ینتج فیها النص، 

فتكون قراءة النص ذات دور مزدوج یُنیر النقد  46"الإیصالالقارئ ومسألة التذوق و 
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الأمر الذي تنكشف معه المرجعیات المعرفیة والمنهجیة التي اعتمدها ناقد والأدب، 

الشعر الدیني الجزائري؛ فقد كان له منهج نقدي واضح المعالم، وهو على وعي 

  .باستخدام الأدوات الإجرائیة

دیني الجزائري نابع من حسّ وطني ورغبة من قراءة الشعر ال الركیبيهدف 

في تجریب آلیات النقد الحدیث على نص له خصوصیته الثقافیة والحضاریة، أراد أن 

ة مهملة في یُمهّد الطریق في مجال صعب وخصب معا وحاول أن یكشف عن زاوی"

الشعر الجزائري الحدیث ولیس له هدف سوى أن یسهم مع غیره في خدمة الأدب 

 47"العربي الذي هو جزء من التراث الإنساني وهو هدف الباحث في أي مكان وزمان

من حیث كفاءته  عبد االله الركیبي،مما یعني توُفر الشروط النقدیة في الناقد الجزائري 

ن القارئ الجزائري خیّب ظنّه في دراساته التي اعتبرها لك المعرفیة وحسه الوطني،

الناقد إشارات لا ترقى إلى مستوى النقد والقراءة، من خلال نظرته إلى الجانب السلبي 

مع أنّ الدین قد لعب دورا  48من الشعر الدیني الجزائري أكثر من الجانب الایجابي

وأدى دورا خطیرا في الحیاة هاما في حیاة الشعب الوطنیة والسیاسیة والاجتماعیة 

الأدبیة والروحیة على السواء وكان تأثیره قویا في الشعر منذ القدیم، إلاّ أنّ قرّاء 

الشعر في الجزائر لم یُعنوا بأثر الدین في الشعر ولم یولوه ما یستحق من جهد؛ 

س تحلیلا أو نقدا أو مقارنة، جهدهم القرائي انحصر في انتباههم إلى أثره في النفو 

  .وقصروه على إظهار أثر الدین بوجه عام في تغذیة العواطف ضد الاستعمار

اهتمام الباحثین الأجانب بالشعر الدیني الجزائري  الركیبيوما زاد في خیبة 

الذي یكشف عن مدى  49للتندید بالعقیدة الدینیة، ولیس بهدف الدراسة والتحلیل

نقاد له وعدم عنایتهم بموضوعاته الإنتاج والقراءة وإهمال ال التناقض الكبیر بین

المتنوعة، والتي بإمكانها تفعیل الذات القارئة وتمكینها من استنباط قضایا نقدیة 

متعلقة بالنقد بصفة عامة وأخرى متعلقة بالنقد الجزائري؛ لأنّ ما یحتاجه شعرنا 
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المجال ویُخرجه من  50جهد ناقد یولیه عنایة واهتماما ویدفع به إلى الأمام"الدیني هو 

 إستراتیجیة، ویمكن أن تتلخص هذه العنایة في محاولة بلورة به السلبي الذي ألصق

لقراءة نصوص نقد الشعر الدیني الجزائري تستمد أدواتها ومختلف مقولاتها وقضایاها 

النقدیة من النص النقدي الجزائري المعّد على الشعر الدیني الجزائري؛ إذ لا یمكن 

أو تطور معرفي دون تحلیل العلاقة الموجودة بین النص  الحدیث عن حركة نقدیة

  .النقدي وبنیاته

لم یرتبط الأدب الجزائري بعامة والشعر بخاصة بحركة نقدیة مصاحبة    

ممثلة في النقد الأكادیمي  تقیّمه وتقوّمه، وانحصر في الأبحاث الجامعیة المتخصصة

وبعض  شعري الجزائريالذي ساهم في تفعیل عملیة القراءة النقدیة للنص ال

الانطباعات الصحفیة التي لم ترق إلى مستوى اتجاهات نقدیة ومدارس جمالیة ذات 

معالم نقدیة واضحة، مما جعل دراسة هذا الأدب وتحلیله تعتمد أساسا على نظریات 

ومعاییر جمالیة عامة ذات مرجعیات غربیة لا تأخذ الخصوصیة الثقافیة واللغویة في 

ق معاییر جمالیة وشكلیة مستنبطة من الآداب الغربیة، ولقد قدّم صالح الاعتبار وتطبّ 

دراسات في الشعر الجزائري الحدیث لعبد االله : جودت في مقدمة النص النقدي

ركیبي، نصیحة لنقاد الأدب في المشرق العربي، مفادها أن یتناولوا شعر هذا الكتاب 

نقدیة المعروفة لأنّ سكان الجزائر قد برفق كبیر ولا یقیموا دراساتهم له على الأسس ال

علیهم ثقافة أجنبیة فتلكأت ألسنة شعرائهم  وفُرضت ،حُرموا الثقافة العربیة أجیالا

لكن هذه المراعاة  51وتلعثمت راغمة، ولم تلمع منهم إلاّ قلة محدودة في أضیق نطاق

تاج إلى لا تعني إهمال النص الشعري الدیني الجزائري وعدم التفاعل معه، فهو مح

محاولات قرائیة تسعى إلى تأسیس رؤیة نقدیة تُراعي خصوصیة النص الشعري 

  .الجزائري
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ربط ظروف الشعب الجزائري "جاهدا مع هذه الخصوصیة  الركیبيحاول 

یه لتوفر أداة القراءة لدو  52"بواقع الأمة العربیة، وربط الشعر الجزائري بالأدب العربي

له النص الدیني الجزائري؛ فبإمكان القارئ بلورة  ووعیه بكیفیة اشتغالها، استجاب

نظریة نقدیة خاصة بالشعر الجزائري تُراعي هذه الخصوصیة الثقافیة، والتخلُّص من 

النظرة الضیقة التي تعوّد الباحثون في الشعر الدیني الجزائري تركیزها على العامل 

ل عوامل أخرى لها إغفاالحد من السیاسي الذي یُؤثّر في الشعر والشاعر معا، و 

في اتجاه الشعر إلى الدین،  والتأثیرتأثیرها في ظروف المجتمع وسیر الأحداث، 

إلى من الناقد وهنا دعوة  53"ومن ثم لم یعنوا بأثر الدین في الشعر والأدب عامة

ضرورة امتلاك أداة نقدیة والوعي بكیفیة اشتغالها ومقاربة النص الشعري الدیني 

كل عمل مثیر بطبعه یخطفنا من حیادنا، فیفتح حقلا "أنّ  الجزائري، من منطلق

  .واسعا من الاستجابات بداخلنا

فلابدّ أن نجد أنفسنا مدفوعین إزاءه بالرغبة في مقاربته على نحو یجعلنا  

، 54"نراجع أنفسنا فیما نراجعه، ونُعدّل من مسار أفكارنا، فیما نعدّل من مسار أفكاره

صوص النقدیة التي ركّز فیها النقاد على الجانب السلبي من أو الإقبال على قراءة الن

، دون التوقف عند مستوى وصف معها حاول التحاور والتفاعلنالشعر الدیني، و 

النصوص واعتبار نصوص نقد الشعر الدیني الجزائري التي أنجزت في المراحل 

النقد على لا یتأسس إلاّ بانعكاس " كل ما هو معرفي؛ لأنّ للقارئالسابقة فرصة 

من خلال  ،حیث ینقد عملا هو بدوره ینقد عملا آخر 55نفسه، وازدواج حركته

وأیضا  56"بمضامینها المعرفیة الغزیرة، وبتقنیاتها المنهجیة"اعتماده على آلیات القراءة 

دون أن یتنكّر للعالم التاریخي  57"إنتاج النقد لصالح عالمه التاریخي"من خلال إعادة 

تأخذ بعین الاعتبار، وضعیة "على القراءة المنهجیة أن ناقد الأدبي، فالذي یرتبط به ال
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النص في سیاق زمنه الخاص، ووضعیته بالنسبة للثقافة التي یصدر عنها، تحقیقا 

  .58"لشمولیة الرؤیة

عملیة تقییم ضمني "یمكن اعتبار قراءة نصوص نقد الشعر الدیني وبالتالي 

توى العالم التاریخي الخاص بالنص المقروء، للرؤیا التي ینطقها هذا النص على مس

، حتى 59"وعلى مستوى العالم التاریخي الموازي الخاص بالقارئ في الوقت نفسه

أنّ جهاز قراءته قد كشف في "یُدرك قارئ هذه النصوص المقروءة في مرحلة ما 

النص الذي قرأ عن معنى ذي دلالة في السیاق التاریخي لهذا النص وأفقه الزمني 

خاص، وذي دلالة موازیة في السیاق التاریخي لهذا القارئ وأفقه الزمني الخاص في ال

، ویُدمج هذا القارئ أفقه النقدي بأفق الناقد الأدبي حتى یستطیع أن یتفاعل مع 60"آن

مقولات النص النقدیة ویكون مُحاورا متجاوزا الوصف السطحي السلبي إلى مستوى 

نقود في مسار الحركة النقدیة الجزائریة بخاصة والحركة التحلیل والتقییم لموقعة هذه ال

نظرا لتغیّر ظروف الناقد الجزائري وانفتاحه على ثقافة الآخر  ،النقدیة العربیة بعامة

  .واستعانته بمناهج النقد الأدبي

واقع نقد الشعر الدیني الجزائري ومعاناته وغیاب الاهتمام به یشترك فیها    

العصر "ولیست مقصورة على البیئة النقدیة الجزائریة؛ ففي مع النقد العربي ككل، 

الحدیث تكاد الدراسات الأدبیة تخلو من التوجّه نحو إبراز الأثر القرآني في الشعر 

الدین في "شیوع قصائد المدیح النبوي فیه، مع أنّ إلى نظرا  61"العربي الحدیث

ماضي وأوائل هذا القرن، الجزائر لعب دورا هاما في الحیاة السیاسیة في القرن ال

بحیث كان یحرك الأحداث السیاسیة ویدفع الجماهیر إلى أن تناضل ضد الأجنبي 

المحتل وضد أطماعه وأهدافه الاستعماریة؛ لأنّ الشعر الدیني الجزائري الحدیث 

ینطلق من الدین بمفهوم جدید ینظر إلى الدین نظرة واعیة مدركة لأثره القوي في 
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، ومع 62"ماعة، ویفسّره تفسیرا یلائم روح العصر والتقدم الإنسانيوجدان الفرد والج

  . هذه الفاعلیة المستحدثة والمكیّفة مع التطورات لم یلق تفاعل القراء واهتمامهم

أقل "ما لیس حال الأدب الجزائري بأحسن من حال الشعر الدیني، ف

زائر قبل ثورة التحریر الدراسات التي كتبها الباحثون والنقاد عن الأدب العربي في الج

وفي أثنائها وبعدها، رغم أهمیته البالغة في التعبیر عن الإنسان الذي فجّر هذه 

فالجنایة لیست على شعرنا الدیني وحده فحتى الشعر الثوري لم یلق اهتمام  63"الثورة

 ،من الدارسین أدى إلى تغییب خطاب النقد أو تغافلا اتناقض الركیبيالنقاد، واعتبره 

ي كان بإمكانه أن یتفاعل ویُثمر في ضوء موضوعات الشعر الدیني المتنوعة، الذ

وإهمال نقد الشعر الدیني الجزائري الحدیث لیس له ما یبرّره، فالمتصفح للشعر 

لجزائري الحدیث یلحظ أنّ الشاعر كان یتأمل واقع المجتمع وما استشرى فیه من ا

استمر تأثیر الدین إلى فترة متأخرة "حیث  أدواء، محاولا إصلاحه من زاویة الدین؛

أثبت الشعر منذ القدیم أنّه خطاب سلطوي على ولقد ؛ 64"حین قامت الثورة الجزائریة

متسم بالظاهرة الدینیة منذ مهده،  وهو مناحي الحیاة الفكریة والسیاسیة والروحیة؛

ة، في جملتها ذات صبغة دینی) ص(كثیرا من المواقف التي حدثت في عهد الرسولو 

، 65لم تك في أصلها سیاسیة ولكنها كانت دینیة الدینیة لفرقلنّ المبادئ الأولى أ كما

  .فهذا التناول لیس مقصورا على الشعر الجزائري وحده

أما إذا كان الإشكال مع المضمون فالدین باعتباره إیدیولوجیا تغلغلت مضامین  

بط قراءة القراءة بزمن القراءة ما على قارئ النقد إلاّ أن یر  :إذن، منذ القدم الإبداع

الاستجابة تتبدل مثل الكتابة "وزمن التلقي والشرط التاریخي والمعرفي؛ نظرا لأنّ 

، غیر أنّ من النقاد من یرى أنّ قارئ النقد بمراعاته 66"بمقتضى التبدُّل التاریخي

 للشرط التاریخي سیورط نفسه، ومنهم من ینفي تورط قارئ النقد ووقوعه في الشرك

وضع شروط إنتاج النص الأدبي في الاعتبار، لا یترتب عنه "الإیدیولوجي، ویرى أنّ 
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، فناقد الأدب هو وحده المعرّض إیدیولوجيعلى مستوى نظریة المعرفة أي التزام 

لدخول عالم الإدیولوجیات، أما قارئ النص النقدي فسیكتفي بتتبع رحلة الناقد بین 

عملیة وصفیة للإیدیولوجیات التي یكشف عنها  وكل ما یفعله هو 67"النص والواقع

  .النص دون أن تطالبه بتبنیها

  :خاتمة.4

ما تحتاجه نصوص نقد الشعر و  ،لدراسات النقدیةیعاني النقد من قلة ا

استجابة للشرط  ،الاستعانة بوسائل وقوانین نقد النقدالجزائري هو القراءة الثانیة و 

؛ لأنّ الأهداف التي نتیجة الناقد الأوللمغایرة للوصول إلى نتیجة  ،التاریخي المغایر

كان یسعى إلیها المجتمع الجزائري في عصر قراء الشعر الدیني الجزائري الحدیث 

، حیث اختلفت الأهداف المعاصر شروط التاریخیة للمجتمع الجزائريتختلف عن ال

لى جمیع والآمال والتطلعات نحو المستقبل، نتیجة ما طرأ على العالم من تحوّل ع

المستویات، وكذا ما نتج عن التطور التكنولوجي في الإعلام خاصة، بحیث لم یبق 

استدعت قراءة جدیدة للنص ولنقد  التيالمجتمع الجزائري بمعزل عن عالمیة الرؤیة، 

، وإعطاء رؤیة جدیدة تتماشى ومتطلبات تبریر الأحكام النقدیة في زمنهاالنص؛ لـ

  .ومحاورة وشارحة لنصوص نقد الشعر الدیني الجزائريتقدیم قراءة مضیئة العصر و 

والذي اعتمد في  ،منه بخاصة يالدینناقد الشعر و  ،الجزائرفي معذور ناقد الشعر 

تقییمه على رؤیة أحادیة الجانب؛ إذ یتحكّم فیه موقف فكري إیدیولوجي له ما یبرره، 

حكم فیه إیدیولوجیا فالقارئ المنجز للنص النقدي الجزائري یخضع لزمن تاریخي وتت

الجماعة التي ینتمي إلیها، فهو یقرأ بمنظور الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها؛ 

 ةستعانإلى الاالذات القارئة الجزائریة، دفع بمن التسلّط  انوع الإیدیولوجیافشكّلت 

بالمناهج النقدیة التي تُساعدها على استخراج العنصر المعبّر عنه في النص الأدبي 

ملة باقي المناهج، لذلك تحتاج نصوص نقد الشعر الجزائري إلى إعادة القراءة مه

قوف و والتحاور معها لإضاءتها وإیجاد مبررات لقرائها، ومعاینة بنیة هذه النصوص لل

 .على مدى وعي منجزي هذه النصوص بنظریة خطاب النقد
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ع النفسیة في انعكست القیم والملامح الدینیة التي تخاطب الحس الدیني والنواز 

والتي لو قُرئت قراءة معمقة فاحصة لاستطاع القارئ الشعر الدیني الجزائري الحدیث، 

الوقوف على مدلولات حدیثة للشعر الدیني الجزائري، وعلى الكثیر من خصوصیات 

الشعب الجزائري، وما على القارئ المعاصر إلاّ أن یُعید قراءة القراءة مراعیا الشرط 

أُنجزت فیه نصوص نقد الشعر الدیني الجزائري، ویضع في حسابه التاریخي الذي 

الظروف الثقافیة التي حاصرت ناقد الشعر الدیني الجزائري وحالت دون انفتاح نقدنا 

، ومع الحدیث على نظریات ومناهج قراءة الشعر والاستعانة بآلیات القراءة المعاصرة

یعي فاعلیة العتبات النصیة؛ " الركیبيعبد االله "الناقد الجزائري  ذلك یمكن القول أنّ 

حیث ضبط عتبة المقدمة وفق الشروط التي وضعتها منهجیة البحث العلمي، ولقد 

أسهمت مقدمة نصه في تفعیل القراءة النقدیة من خلال التصریح بالمنهج المتبع، 

عن معالجة قضیة الالتزام باعتبارها أساسیات التحلیل الاجتماعي؛ الناقد وحدیث 

الحرفیة المنهجیة  وإتباعهمر الذي كشف عن وعي الناقد المنهجي بآلیات التحلیل، الأ

 .وعدم إخلاله بالمبادئ الأساسیة للمنهج

  :الھوامش.5
                                                           

العدد  ،مجلة نوافذ ،ترجمة سعاد بن إدریس ،في إنشائیة الفواتح النصیة :أندري دي لونجو1

  .27: ص ،1999 ،السعودیة ،10
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.19:ص ،جیرار جنیت من النص إلى المناص ،عتبات :عبد الحق بلعابد 6     

.28-27: صالمرجع نفسه،   7  
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الهیئة  ،1989بر دیسم ،4و3العدد  ،8،المجلد ،مجلة فصول في النقد الأدبي ،نموذجا

 .207: ص ،المصریة العامة للكتاب



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  382 - 362ص                                          2022السنة  02: عددال 14: مجلدال

 

381 

 

 
 . 43: ص ،اللغة الثانیة :أنظر فاضل ثامر 46
 . 9ص ،الشعر الدیني :عبد االله الركیبي47
 .6أنظر المصدر نفسه، ص 48
 .7-6-5: أنظر المصدر نفسه، ص 49
 .42: أنظر المصدر نفسه، ص 50
–كتب ثقافیة  ، ،لجزائري الحدیثدراسات في الشعر العربي ا: ركیبيالعبد االله  أنظر 51

  . 1961القاهرة 
 .8ص ،الشعر الدیني :عبد االله الركیبي 52
 .5المصدر نفسه، ص 53

العدد  ،8،المجلد ،مجلة فصول في النقد الأدبي ،مقاربات ومداخلات نقدیة :ولید منیر 54

  .211: ص 1989 ،دیسمبر الهیئة المصریة العامة للكتاب ،4و3
 ،مؤسسة عیبال للدراسات والنشر ،1ط ،قراءة التراث النقدي :أنظر جابر عصفور 55

 .16: ص ،1991
 ،1994 ،دار الجنوب للنشر، تونس ،في آلیات النقد الأدبي :عبد السلام المسدّيأنظر  56

 .9: ص
 .8: ص ،قراءة التراث النقدي :أنظر جابر عصفور 57
لمقاطع، الآلیات، تقنیات المرجعیات، ا ،مكونات القراءة المنهجیة للنصوص :محمد حمود 58

 .17-16: ص ،1998 ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء ،1ط ،التنشیط
 .6: ص ،قراءة التراث النقدي :جابر عصفور 59
 .16: المرجع نفسه، ص 60
أطروحة  -المرحلة الإحیائیة-أثر القرآن في الشعر العربي الحدیث  :شلتاغ عبود شراد61

 .5: ص  ،1983 ،جامعة الجزائر، معهد اللغة والأدب العربي ،الثةدكتوراه الحلقة الث
 .5:ص ،الشعر الدیني :عبد االله الركیبي 62
. المؤسسة الوطنیة للكتاب ،بین الواقع والآفاق–شعر الشباب في الجزائر :حسن فتح الباب63

 .5:ص ،1987الجزائر، 
 .5:ص ،الشعر الدیني :عبد االله الركیبي 64



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  382 - 362ص                                          2022السنة  02: عددال 14: مجلدال

 

382 

 

 
 ،1954-1925نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر :لك مرتاضأنظر عبد الما  65

  .12:ص ،1983 ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر ،2ط
 .5:ص ،الكتابة والاستجابة :نبیل سلیمانأنظر  66

  .15:ص ،سحر الموضوع :حمید لحمیداني 67


